
  هل العربية متحيزة ضد المرأة
  

  حسين محمد نصار للأستاذ الدكتور
  كلية الآداب ـ جامعة القاهرة

  

رُميت العربية في سنوات الانحدار العربي الأخيرة بــتهم متعــددة، ولكــن أدعاهــا إلــى الدهشــة، 

ضــد  وأبعدها عن الصواب، وصفها باللغــة الذكوريــة، والمعنــى المــراد مــن هــذا الوصــف أنهــا متحيــزة

  المرأة، ويستدل الرماة بتمييزها بين المذكر والمؤنث.

  حقًا فرقت العربية بينهما، ولكن هل اقتصرت على ذلك وحده ؟

لقد فرقت بين المفرد والمثنى والجمع، وبين جمع القلة والكثرة، وبين المفرد الخــالص والمفــرد 

يــن مــا يــدل و دون تفرقــة أصــلا، الدال علــى المثنــى مثــل شــفع، وزوج التــي تــدل علــى الرجــل والمــرأة 

الجمــع وإن كانــت صــيغته غيــر صــيغ الجمــع  ةبصيغه على الجموع (الجمــع الحــق) ومــا يــؤدي دلالــ

(اســم الجمــع)، ولــم يــدع أحــد العلمــاء أن فــي ذلــك تحيــزًا للمفــرد أو المثنــى أو الجمــع علــى اللفظــين 

  الآخرين.

الثعالي عن ابن قتيبة : " ولــد كــل  اختلفت مواطنها. روى اوفرقت العربية بين المتماثلات إذ

سبع جَرْو، ولد كل طائر فرخ، ولد كل وحشــية طفــل "، وقــال فــي فصــل أصــوات الطيــور: " العِــرار 

ــــفير للنَّسْــــر، الهَــــديل والهــــدير  رْصــــرة للبــــازي، الغقغقــــة للصــــقر، الصَّ للظَّلــــيم، الزمــــار للنعامــــة، الصَّ

  يب.للحمام، السَّجْع للقُمْريّ، العَنْدلة للعندل

وما أكثر ما كتبه اللغويون في هذا الشــأن، وســموه كثيــرًا بــالفروق، إمــا فــي كتــب مســتقلة، أو 

ولـــم يـــدَّعِ أحـــد مـــن العلمـــاء أن فـــي ذلـــك تحيـــزًا لهـــذا الطفـــل أو هـــذا  .فـــي فصـــول مـــن كتـــب عامـــة

  الصوت أو ذاك.

ز ؟ يقــول أ.د. حقًا ميزت العربية بين المذكر والمؤنث، ولكن هل انفردت العربية بهــذا التمييــ

رمضــان عبــدالتواب : " تــدل مقارنــة اللغــات الســامية مــثلاً علــى أن الســاميين القــدامى كــانوا يفرقــون 

بــين المــذكر والمؤنــث فــي اللغــة لا بعلامــة معينــة، بــل بكلمــة للمــذكر وكلمــة أخــرى مــن أصــل آخــر 

ان للمــذكر فــي حمــار للمــذكر، فــي مقابــل أتــان لأنثــى الحمــار، وحصــ ةللمؤنــث، ففــي اللغــة العربيــ

  مقابل فرس لأنثى الحصان ".

ل " لأنثــى الكــبش، وفــي خــ" نعجــة ـ ر  rahel" كــبش " فــي مقابــل  ayilوفــي اللغــة العبريــة 

  " جدي". gadu" عنز " وهما في الآشورية  ezza" جدي " في مقابل  gadyaاللغة السريانية 

" ابــن " فــي مقابــل  sonة مــثلا ومثــل ذلــك يلاحــظ فــي اللغــات الهندوأوربيــة كــذلك، ففــي الإنجليزيــ

daughter ،أو في الألمانية  " ابنةBruder  أخ " في مقابل "Schwester .أخت " وهكذا "  
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وإذن فالعربية في هذه التفرقــة هــي واللغــات الهندوأوربيــة ســواء، وهــي لغــات الأمــم التــي تمثــل 

  أقصى مستوى للتحضر في عصرنا.

  تعريف المؤنث والمذكر :
ليس يدرك المؤنث والمذكر إلا سماعا عن العرب، كما أنك لا تعلم ما يُــراد بــه  :المبرد قال 

ابــن التســتري بأنــه لــيس يجــرى أمــر المــذكر والمؤنــث علــى قيــاس وقــال  من المســميات إلا بالســماع.

  مطرد، ولا لهما باب يحصرهما، كما يدعى بعض الناس.

وي مصــــطلح واحــــد، ولكنــــه ذو أنــــواع والحــــق أن المؤنــــث الــــذي يتــــردد كثيــــرًا فــــي الاســــتعمال اللغــــ

  متعددة، لكل منها اسمه، وقد أورد عباس حسن أشمل قائمة بهذه الأنواع وأحكامها، وهي :

وهــــو الــــذي يلــــد ويتناســــل، ولــــو كــــان تناســــله عــــن طريــــق البــــيض  المؤنــــث الحقيقــــي : - 1

  .والتفريخ

ة تأنيــث مــبعلاوهو الذي لا يلد ولا يتناسل سواء أكان لفظــه مختومًــا  المؤنث المجازي : - 2

 ظاهرة كورقة وسفينة ... أم مقدرة مثل دار وشمس.

وهــو الــذي تشــتمل صــيغته علــى علامــة تأنيــث مــع أن مدلولــه  المؤنــث اللفظــي فقــط : - 3

 مذكر، نحو أسامة.

ا، ولفظــه خاليًــا مــن ا أو مجازيĎــوهو مــا كــان مدلولــه مؤنثــًا حقيقيĎــ المؤنث المعنوي فقط : - 4

لمؤنــث الحقيقـــي والمجــازي الخــاليين مــن علامــة تأنيـــث علامــة تأنيــث ظــاهرة، فيشــمل ا

 ظاهرة مثل زينب وعين.

وهــو مــا كانــت صــيغته مشــتملة علــى علامــة تأنيــث ظــاهرة  المؤنــث اللفظــي المعنــوي : - 5

 مؤنثاً مثل فاطمة. هومدلول

وهو ما كانت صيغته مذكرة في أصلها، ولكن يراد ـ بســبب بلاغــي ـ  المؤنث التأويلي : - 6

مؤنثـــة تـــؤدي معناهـــا، مثـــل قـــول العـــرب : أتتنـــي كتـــاب أســـرّبها، يريـــدون تأويلهـــا بكلمـــة 

 رسالة.

وهــو مــا كانــت صــيغته مــذكرة، ولكنهــا أضــيفت إلــى مؤنــث فاكتســبت  المؤنث الحكمــي : - 7

عَهَــا نَفْــسٍ  كُــلُّ  وَجَــاءَتْ التأنيث بسبب الإضافة كقوله تعــالى : [  ] فكلمــة  وَشَــهِيدٌ  سَــائِقٌ  مَّ

  ، ولكنها في الآية اكتسبت التأنيث من المضاف إليه." كل " مذكرة في أصلها

الاستقصـــاء يعطينـــي الحـــق أن أقـــول إن صـــلة المـــرأة بالتأنيـــث اللغـــوي صـــلة  اأظـــن أن هـــذ

 Ďا، وأن صلة أنواع التأنيث بعلامات التأنيث غير محتمة.جزئية جد  

  علامات التأنيث :
الكلمــة لتفــرق علــى زيــادات  ومــن أهــم مــا يســتند إليــه أصــحاب ذكــورة العربيــة، ضــرورة دخــول

علــم أن الفــرق بــين ابين المذكر والمؤنث، وسموها " علامات التأنيث " قــال المفضــل بــن ســلمة : " 
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المــذكر والمؤنــث ثــلاث علامــات تكــون فــي المؤنــث، منهــا الهــاء نحــو فــلان وفلانــة، وقــائم وقائمــة؛ 

 والياء التي تكون فــي حُبْلــى وسَــكْرى.الحمراء والضراء وما أشبه ذلك؛ في دة الزائدة التي تكون والمَ 

  .ولكن ابن الأنباري ارتفع بها كثيرًا

وعلــى الــرغم مــن كــل ذلــك، تســتحق هــذه العلامــات وقفــة ذات طــول، ولنتناولهــا مرتبــة علــى 

  ف الهجاء.و حر 

تخلــص هــذه الألــف للتأنيــث، إذ تــرد أحيانًــا لإلحــاق الصــيغة التــي فــلا فأمــا الألــف المقصــورة 

لحقوهــا بِهجْــرَع (أي طويــل)، وأَرْطَــى أأخــرى أكثــر منهــا حروفًــا، مثــل مِعْــزى التــي  هــي فيهــا بصــيغة

  وعَلْقَى الملحقتين بجعفر.

  وأما الألف الممدودة فتزاد على الأصل المجرد للتأنيث، كما في الألوان والصفات.

، ومع ذلك لا تخلص الألف الممدودة للتأنيث، فقد تكــون أصــلية مــن المجــرد كمــا فــي قَضــاء

  .ىأصلها قَضاى من قضى، ودعاى من دعا يدعو، وكساء من كسفودُعاء، وكساء، 

وتكـــون مزيـــدة للإلحـــاق، كمـــا فـــي عِلْبـــاء، وحرْبـــاء، أبـــدلت الهمـــزة فيهمـــا مـــن يـــاء الإلحـــاق، 

  ، ملحقتين بشِمْلال.يوحربا يفالأصل فيهما علبا

  سراء وفقهاء.القتال، وأُ يد دوقد تطلق على المذكر مثل رجل عياياء وطباقاء، وبراكاء للش

ونقف أمام التاء أو الهاء التي تعد أشهر علامــات التأنيــث وأكثرهــا دورانًــا، هــل هــي خالصــة 

  التأنيث ؟

نفتــتح التنقيــب بقــول الفــراء : التــاء التــي فــي ربــت وثمــت تشــبه التأنيــث وليســت الزائــدة :  -1

الآن والأوان ... و التــاء مــع الحــين بتأنيــث حقيقــي، وقــول أبــى عبيــد القاســم بــن ســلام : العــرب تزيــد 

] فكــان الخليــل وســيبويه والأخفــش  مَنَــاصٍ  حِــينَ  وَلاَتَ واختلفت السبل بالعلماء أمــام قولــه تعــالى : [ 

وأبــو عبيــدة والكســائي والفــراء والمــازني، والسجســتاني والجرمــي، وأحمــد بــن يحيــى (ثعلــب)، ومحمــد 

منقطعة من حاء (حين)، وكان أبــو عبيــد يقــول : التــاء بن يزيد (المبرد) يقولون : التاء في (ولات) 

  متصلة بحاء (حين).

ذكـــر المبـــرد تـــاء تلحـــق الجمـــع، يـــراد بهـــا النســـب، مثـــل الأشـــاعثة والمهالبـــة النســـبة :  -2

  ..والمناذرة، أي بني الأشعث.

قــد ة والبرابــرة، وقــال : " فهــذا خاصــة بذكرها المبرد، ومثل لها بالجَوار  العجمة المعربة : -3

اجتمــع فيــه النســب والعجمــة، وأنــت فــي حــذف الهــاء مــن هــذا والــذي قبلــه بالخيــار " وســماها عبــاس 

  حسن تاء التعريب.

ذكرهــا المبــرد، ومثــل لهــا بجَحاجحــة وزنادقــة، فهــي عــوض عــن يــاء  العوض عــن يــاء : -4

جحـــــاجيح وزنـــــاديق، لا تجتمعـــــان إلا أن يضـــــطر شـــــاعر، وذكـــــر أ.د. رمضـــــان عبـــــدالتواب عـــــن 

هــا مثــل إقامــة وإقــوام، نوني أن العــوض قــد يكــون عــن فــاء الكلمــة مثــل عــدة ووعــد، أو عــن عيالأشم
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  أو عن لامها مثل سنة، أو عن صيغة تفعيل مثل تزكية وتنمية.

، واكتفــى بالتصــريح بأنهــا اســماوذكــر المبــرد هــذه التــاء دون أن يعطيهــا  تــاء التمييــز : -5

  ثل تمر وتمرة، وبقر وبقرة.تفرق بين ما يدل على الجمع وعلى الواحدة م

يــز الواحــد مــن الجــنس، وعبــاس حســن فصــل الواحــد مــن جنســه أو يوسماها الأشموني تاء تم

  فصل الجنس الجامد من واحده.

وذكــر المبــرد أيضًــا هــذه التــاء دون أن يســميها، مكتفيًــا بأنهــا تــدخل فــي  تــاء المبالغــة : -6

  النعوت، ومثل لها بقولهم : عَلاَّمة، ونَسّابة.

أن العــرب قــد تــدخلها فــي وصــف المــذكر علــى وجهــين:  اوســماها الفــراء تــاء المبالغــة، ذاكــر 

  أحدهما المدح والآخر الذم، فيوجهون المدح إلى الداهية، والذم إلى البهيمة، ويراد بها المبالغة.

  ذكرها الأشموني ومثل لها بقرية وبلدة. تاء تكثير حروف الكلمة : -7

كرهــا الأشــموني، وعلــل عبــاس حســن ذلــك بــأن نَسَّــاب صــيغة مبالغــة ذ تأكيــد المبالغــة : -8

  أفادت توكيد المبالغة. تاءبنفسها، فإذا زيدت عليها ال

وهــــي التــــاء التــــي تــــدخل مــــع يــــاء مشــــددة علــــى كلمــــة لتكــــوين المصــــدر  تــــاء النقــــل : -9

  الصناعي منها مثل الإنسانية في رأي بعض العلماء.

  اسم المرة.على داخلة وهي التاء التاء الوحدة :  -10

أظن أنني لست في حاجة إلى التصريح بعد هــذا التنقيــب أن التــاء ( الهــاء ) ليســت خالصــة 

  للتأنيث وحده.

  صعوبة التفرقة :
  ومع ذلك فالتفرقة بين المذكر والمؤنث غير حاسمة ولا شاملة، بسبب الظواهر الآتية :

ء مفــردا : كقــولهم : مــا عنــدنا ما كان مــن الأســما : كلوجود المبهمات. قال المفضل  - 1

أحــــد ولا ديــــار ولا صــــافر ولا عريــــب، وكــــذلك الصــــفات نحــــو مــــنهم وغيــــرهم ومــــثلهم 

وأفضـــلهم وبعضـــهم. فـــإن التـــذكير فيـــه أكثـــر كقولـــك : أفضـــلهم قـــام، وبعضـــهم ذهـــب، 

 ويجوز فيه التأنيث.

ث وجــود كثيــر مــن المؤنثــات التــي لا علامــة فيهــا مثــل هنــد ودار، أي مــا ســموه بالمؤنــ - 2

  الحقيقي.

 الذين لحقتهم التاء، مثل حمزة وعزت، أي ما ســموه بالمؤنــث اللفظــي. ينوجود المذكر  - 3

ومنه صيغة فُعَْ◌لة يقال : رجل هُزَأة لمن يكثر السخرية من الناس، ورجل هُزْأة، لمــن 

 يكثر الناس السخرية منه.

هــي بمعنــى وجود كلمات متحدة في الصورة ومختلفة في الدلالة والجنس، مثل الــدرع ف - 4

 قميص المرأة مذكرة، وبمعنى اللباس الحديدي للرجل في الحرب مؤنثة.
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اختلاف القبائل فيهما، روى أبو عبيد في الغريب المصنف عــن أبــي زيــد قــال : "أهــل  - 5

، والعُجُـــز، والعُجْــز، ويؤنثوهمــا. وتمـــيم تقــول العَجْـــز والعُضْــد دتهامــة يقولــون : العُضُـــ

 والعَضْد، ويذكرون ".

بنا هذا إلى ما ســموه الحمــل أو النيــة أو التقــدير، وأبــاحوا علــى أساســه التــذكير ويؤدي  - 6

والتأنيث في أمــور كثيــرة، وخاصــة مــع مَــنْ ومــا وأيّ وبعــض وكــل وغيــر وكلتــا، وأمثــل 

فيهــــا إلا  زراء : إذا كــــان بعــــد الهــــاء [ فــــي إنّ ] فعــــل لمــــذكر لــــم يجــــفــــلــــذلك بقــــول ال

كان بعدها فعل مؤنث جــاز فيهــا التــذكير والتأنيــث التذكير، كقولك : إنه قام زيد. وإذا 

كقولــك : إنهــا قامــت هنــد، وإنــه قــام هنــد. وقــال الكســائي والبصــريون: إذا ذكــرت الهــاء 

فهي كناية عن الأمر والشأن، وإذا أنثت فهي كناية عن القصة. وأمثل بقولــه تعــالى : 

بِّهِ  مِّنْ  مَوْعِظَةٌ  جَاءَهُ  فَمَن[   الموعظة بتأويل الوعظ. ] فذكر الفعل لأن رَّ

  المطابقة :
القاعــدة النظريــة العامــة فــي العربيــة أن تطــابق الكلمــة مــدلولها أو متبوعهــا تــذكيرًا وتأنيثهــا، 

غيــر ولكــن تنخــرم هــذه القاعــدة ـ عنــد التطبيــق ـ فــي أبــواب ومواضــع كثيــرة، منهــا المطــرد ومنهــا 

  المطرد.

المجــازي، يقــال : اتســع أو اتســعت الــدار.  فيجــوز التــذكير والتأنيــث فــي فعــل الفاعــل المؤنــث - 1

مؤنــث مجــازي فقــال : الأرض اهتــز علــى وطبــق بعضــهم ذلــك فــي الفاعــل الضــمير العائــد 

  لا يصح محاكاته. ذهو شاقالوا : بالأمس، و 

فيؤنــث،  لفظــهى عــوز فــي المؤنــث اللفظــي أن يراعــى معنــاه فــلا يؤنــث لــه الفعــل، وقــد يراجوي - 2

 ي رجالا باسم حمزة.، أيقال ثلاث أو ثلاثة حمزات

ويجوز ذلك فــي المؤنــث المعنــوي مثــل ســعاد، والمؤنــث اللفظــي المعنــوي، والمؤنــث التــأويلي،  - 3

 والمؤنث الحكمي.

، ولكنــه مفصــول عــن عاملــه بفاصــل، مثــل اويجــوز إن كــان الفاعــل اســما ظــاهرًا مؤنثــًا حقيقيــ - 4

قيــل: : جــاء فتــاة و  بارعــة، ولــم يشــترط بعضــهم الفصــل، فقــال نسّق أو نســقت الزهــرَ مهندســةٌ 

أو كـــان الفاعـــل اســـمًا ظـــاهرًا مؤنثــًـا حقيقيـــا غيـــر مفصـــول، ولكـــن لا يـــراد بـــه فـــرد  ؛هـــو شـــاذ

 معين، وإنما يراد به الجنس كله ممثلاً في الفاعل، مثل : نعم أو نعمت الأم ترعى أولادها.

(أو وإن كــان الفاعــل ظــاهرًا جمــع تكســير للإنــاث أو الــذكور، نحــو عــرف أو عرفــت الرجــال  - 5

 النساء) طريق الهداية.

وكذلك إذا كان الفاعل ضميرًا يعــود إلــى هــذا الجمــع، مثــل قــام الرجــال كلهــا، وقامــت الرجــال 

  كلهم.

ويجرى على اسم الجمع واسم الجنس الجمعــي المعــرب مــا جــرى علــى جمــوع التكثيــر، فيقــال 
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 : قال أو قالت طائفة : لا تساعدوا العدو.

 ر على جموع المذكر السالم والمؤنث السالم.طبق بعضهم قواعد جمع التكسي - 6

ن الأفصــح الشــائع فــي الأســاليب فــإويجــوز الأمــران إذا كــان الفاعــل ضــميرًا بــارزا منفصــلاً  - 7

 أنتِ. ما فاز إلا : العالية عدم تأنيث عامله

الي مــن التــاء يجــب تــذكير عاملــه، ولــو أريــد يــه مؤنــث مثــل صــاح خــواســم الجــنس المفــرد ال - 8

 هدهد.

 القواعد على الوصف أيضًا.تنطبق هذه  - 9

 ويجوز في ما بين مفرده وجمعه تاء، مثل بطة وبط، وحمامة وحمام. -10

وجود كثير من الصــيغ الصــرفية التــي لا تلحــق المؤنــث فيهــا علاقــة تأنيــث، مثــل فَعــول متــى  -11

دلــت علــى الفاعــل وفَعيِــل متــى دلــت علــى المفعــول، ومفعــل ومفعــال ومفعيــل وفُعلــول وفِعْلِــل 

 عُل وفُعْل وفِعْل وفَعَلى.وفَْ◌لَل وفُ 

 الصفات التي تختص بالأنثى مثل حامل ومرضع لا تلحق بها علامة تأنيث. -12

يخلــو التعبيــر مــن علامــة التأنيــث فــي بعــض الأبــواب النحويــة مثــل هنــد أكــرم مــن ســعاد فــي  -13

 التفضيل، ونِعْم الشريك هند وحبذا هند في التعجب؛ وتصغر هند فتقول هنيدة أو هنيد.

ي آخر الأمر إلى العدد لأن قوانينــه تنســف كــل مــا يقــال عــن تحيــز العربيــة نســفًا لا لتقت فأو  -14

يبقى شيئًا، ويلجم كل الألسنة المتطاولة، لأن هذه القوانين تسوي بين الجنسين تســوية تامــة، 

وتعطــي كــلا منهمــا مــا للآخــر، فتوحــد ألفــاظ العقــود ( عشــرين ـ ثلاثــين ... إلــى تســعين ) 

رق فيها بين مذكر ومؤنث. ثم تؤنــث مــا بــين ثلاثــة إلــى تســعة ( مفــردة أو ومئة، وألف ولا تف

 مركبة ) إن كان المعدود مذكرًا، وتفعل العكس إن كان المعدود مؤنثاً.

أعتقــد إذن أن البحــث وضــع أيــدينا علــى عــدد مــن الحقــائق الراســخة التــي لا يمكــن الشــك أو 

  المراء فيها.

شــأنها شــأن اللغــات الراقيــة تــوزع كلماتهــا علــى المــذكر هــذه الحقــائق أن اللغــة العربيــة  وأول

  .مد)والمؤنث وحدهما، أو عليهما وعلى المحايد (الجا

ــا بــة، التــي ر أن العربيــة تلتــزم التزامًــا صــارمًا بالتفرقــة بــين الأمــور المتماثلــة أو المتقا وثانيه

  تشترك في جوانب، وتنفصل من جوانب أخرى.

لا تقتضــي التفضــيل ولا التمييــز، وإنمــا كــل مبتغاهــا الفصــل أن التفرقــة فــي العربيــة  وثالثها

  فقط.

أن المؤنــث فــي العربيــة لا يقتصــر علــى المــرأة وحــدها، ولا علــى المؤنــث مــن عــالم  ورابعها

  الجنس شيء. نالحيوان وحده، بل يتسع ليشمل أشياء كثيرة ليس فيها م
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علــى تأنيثهــا،  ةلمؤنثة للدلالــأن العربية اختارت علامات معينة تلحقها بالكلمات ا وخامسها

للدلالــة علــى وجــوه بها ولكنها لم تقصر هذه العلامات على الدلالة على المؤنث وحده، بل اتسعت 

  كثيرة، ليس فيها من الجنس شيء.

أن العربية ساوت بين المذكر والمؤنــث، ولــم تمــنح أيًــا منهمــا علامــة فاصــلة، فــي  وسادسها

  صيغ وكلمات واستعمالات كثيرة.

فــي صــيغ وكلمــات واســتعمالات  تأنيث المذكرأن العربية أجازت تذكير المؤنث، و  ابعهاوس

  كثيرة.

أن وجـــوب الفصـــل بـــين الاســـتخدام اللغـــوي وتعليقـــات النحـــاة، لأنهـــا منبثقـــة مـــن  وثامنهـــا

شخصـــياتهم ومجتمعـــاتهم، وجـــواز اتبـــاع الكـــلام العربـــي الموثـــق، ولـــو حكـــم عليـــه النحـــاة بمخالفـــة 

  الأقيسة.

ل الحق إن التفرقة في هذه القضية تفرقة لغوية، لا تنظر إلى جنس، ولا تحمــل تعصــبًا والقو 

  ما على هذا أو ذاك ممن فرقت بينها أو بينهم.


